
ية في ظل الأزمة قطاع الزراعة السور
, مايو  | كتبه فريق التحرير

يا . مليون هكتار، . مليون منها قابل للزراعة، مستثمر منها . مليون تبلغ مساحة سور
هكتــار، وتبلــغ مساحــة الأراضي المرويــة . مليــون هكتــار، والبعليــة . مليــون هكتــار، وبحســب
كثر من مليون عامل منهم الإحصائيات الرسمية فإن . مليون نسمة يقطنون في الأرياف يعمل أ
ية، وتسهم الزراعة بـ .% في الناتج المحلي في الزراعة أي ما نسبته .% من قوة العمل السور

الإجمالي.

يا قبل الأزمة  الزراعة في سور

يـا علـى مـر الحضـارات والعصـور الغـابرة الـتي مـرت عليهـا بجـودة المنتجـات الزراعيـة مـن اشتهـرت سور
فـواكه وخـضروات وحبـوب، وعـدت الزراعـة كأهـم الأنشطـة الإنتاجيـة خصوصًـا حـول حـوض الفـرات
ودجلــة وعلــى ضفــاف الأنهــار كــبردى والعــاضي وقويــق، وهــي المــوطن الأصــلي لأشجــار مثمــرة مثــل

الزيتون والفستق الحلبي.

وتؤدي الزراعة دورًا هامًا وكبيرًا في الاقتصاد القومي السوري من خلال مساهمتها بنصيب هام من
التجـارة الخارجيـة وتـوفير العملات الأجنبيـة، حيـث تبلـغ نسـبة الصـادرات الزراعيـة % مـن إجمـالي
ية، علمًا أن هذه النسبة جيدة وتسهم في تعديل الميزان التجاري السوري، كما تعمل الصادرات السور
علـى تـوفير المـواد الأوليـة لمختلـف المعامـل الصـناعية العاملـة في مجـال الصـناعات الغذائيـة، فضلاً عمّـا
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تسهمه في تشغيل الأيدي العاملة.

يا. يعد القطاع الزراعي موردًا اقتصاديًا لأكثر من % من السكان في سور

يا بعد الأزمة  الزراعة في سور

إلى أن جــاء عــام  وتغــيرت كــل المــوازين وأصــبحت الســلة الغذائيــة لمختلــف الحضارات تســتورد
يــة الــتي كــانت تعــج بســيارات يــة تبــدل حــال الحــدود السور الغــذاء مــن الخــا، فأثنــاء الحــرب السور
شحــن الخضــار والفاكهــة باتجــاه العــراق ودول الخليــج، فتوقــف التصــدير إلا مــا نــدر وأصــيب الإنتــاج
يا بشلل شبه تام نتيجة الحصار المطبق من قِبل النظام وحلفائه على المناطق المنتجة الزراعي في سور
للخــضراوات والحبــوب، فلــم يــز الفلاحــون الأراضي كمــا اعتــادوا كــل عــام، وعمــد النظــام إلى حــرق

المحاصيل الزراعية في إطار سياسة التجويع والحصار المطبقة على الشعب الثائر.

ارتفاع أسعار المحروقات وانقطاع المياه والكهرباء وانعدام الأمن وانخفاض قيمة الليرة الحاد كانت
يا أحد أهم ركائزها على مدار القرون الماضية. أبرز الأسباب ليترك المزا أرضه وتفقد سور

وبحسـب إحصائيـات منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة فإنـه يـواجه مـا يقـرب مـن . مليـون
يا انعدام الأمن الغذائي، و. مليون منهم يعيشون حالات حادة من انعدام الأمن شخص في سور
ير المنظمــة فــإن الصراع الجــاري بين أطــراف الصراع يقــوّض الأنشطــة الزراعيــة الغــذائي وبحســب تقــار

وأسواق المواد الغذائية على “نحو خطير”.

وأفــاد خبراء الاقتصــاد لــدى برنــامج الأغذيــة العــالمي أن قرابــة ســت ســنوات مــن الصراع أســفرت عــن
تدمير الاقتصاد السوري ومعه قدرة السكان على شراء الضروريات مثل الغذاء الذي يحتاجونه للبقاء

على قيد الحياة.

وعكس تراجع الإنتاج الزراعي على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية الأساسية وزاد من
هـذا رفـع الـدعم الحكـومي علـى تلـك المـواد وانخفـاض قيمـة العملـة المحليـة (اللـيرة)، حيـث ارتفعـت
كثر يا إذ باتت الأسر تنفق أ حصة إنفاق الأسرة على الغذاء بشكل كبير جدًا منذ بداية الأزمة في سور

من نصف دخلها على الغذاء وفي بعض المناطق قفزت النسبة إلى % من دخل الأسرة.  

% انخفضت نسبة مساهمة القطاع الزراعي السوري في الناتح المحلي من
عام  إلى حدود % بعد الأزمة.

 تراجعــت كميــات الإنتــاج الحيــواني بمقــدار % وانخفضــت أعــداد الــدواجن بنســبة % بحســب
ية كما تراجعت كمية القمح المنتجة في عام  إلى أدنى مستوى إحصائيات لوزارة الزراعة السور
لهــا منــذ  عامًــا بحســب منظمــة الفــاو العالميــة، علمًــا أن القمــح يشكــل الســلعة الأهــم بالنســبة



يا من بلد مكتفية للسوريين لأنه يمد البلاد بالطحين والأرز بمقدر  ألف طن وبهذا تتحول سور
ذاتيًا إلى بلد مستوردة للقمح.

ــزراعي عــام  واحتــل % مــن المساحــات ــاج ال فالقمــح شكــل % مــن كامــل قيمــة الإنت
 مليــون طــن مــن القمــح تــم تســليم . مــا يقــرب مــن  يــا في عــام المزروعــة، إذ أنتجــت سور
مليون طن منها للحكومة، بينما بلغت كمية الإنتاج في العام الماضي .  مليون طن حسب

تقديرات الفاو.

كمية القطن المنتجة في عام  بلغت نحو  ألف طن وعلى مساحة  ألف هكتار بينما
تراجعت في العام  إلى أقل من  ألف طن وعلى مساحة لا تتجاوز  ألف هكتار بسبب
عزوف الفلاحين عن زراعة القطن بسبب صعوبة تأمين البذور والسماد وانعدام الأمن في الأراضي
الزراعيـة بسـبب قصـف النظـام السـوري للمحاصـيل الزراعيـة فضلاً عـن شـح الميـاه وانقطـاع الكهربـاء

وغلاء المحروقات.

كمـا واجـه المزارعـون صـعوبة تصريـف المحاصـيل الزراعيـة المنتجـة أو التصرف بهـا في ظـل انعـدام الأمـن
يـة، هـذا فضلاً عـن تفتـت والاسـتقرار واسـتمرار العمليـات العسـكرية في العديـد مـن المحافظـات السور

ية بين أطراف الصراع. الجغرافية السور

انخفض أعداد العاملين في الزراعة بسبب ترك الفلاحين لأراضيهم

، يـة قـدرت مجمـوع الأضرار الـتي لحقـت بالقطـاع الـزراعي حـتى نهايـة عـام وزارة الزراعـة السور
يــة منهــا  مليــار لــيرة في الــثروة الحيوانيــة و مليــار لــيرة في قطــاع الــدواجن  مليــار لــيرة سور
كــثر مــن  مليــار لــيرة في البنيــة التحتيــة للــوزارة تشمــل المبــاني والآليــات وتجهيزات وشبكــات الــري وأ

ومراكز البحوث وغيرها.

ير سابقـة في العـام  أن مجمـوع الأضرار الـتي لحقـت بالقطـاع كمـا أشـارت منظمـة الفـاو في تقـار
ية أن مجموع الزراعي السوري تقدر بـ . مليار دولار حتى نهاية عام ، لذا وتقدر مصادر سور
الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي السوري تقدر بـ  مليار دولار حتى نهاية عام  تضاف إلى

خسائر الاقتصاد السرية والتي بلغت بحسب المركز السوري لبحوث السياسات  مليار دولار.
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